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بسم الله الرحمن الرحيم

الحدُُم لله حََقََّ حََمْْدِِه، حمدًًا لا أوََّلََ لُمُبْْتََداه، ولا آخِِرََ لُمُنْْتهاه، يََلِِيْْقُُ بِجََِلالِِ 

وأََفْْضََلِِ  خََلْْقِِه،  خََيْْرِِ  على  وأُُسََلِِّمُُ  وأصلِِّي  ومََجْْدِِه،  لْْسطانِهِ  وعظمِِي  وجْْهِِهِِ، 

أيبنائه ولسره، يِِّسدِِنا ويِِّبننا محمََّدٍٍ وآله وصحبه، وتابعيه مِِمََّنْْ سارََ على نََهْْجِِه، 

إلى يوم الدني.

وبعد:

المنْْظُُومة  <شرح  كتاب  على  ورفائد،  وتََنْْكِِيْْتاتٌٌ  وفوائد،  حواشٍٍ  فهذه 

مّلاَّة الشََّيخ عدِِب الله سِِرََاجِِ الدِِّيْْن رََحِِمََهُُ الله تعالى،  البََيْْقُُونِيََِّة> لفليضة شََيْْخِِنا العََ

ابلمارََكََ على ليضفة  الكِِتابََ  دََرََسْْتُُ هذا  لَمَّا  بِتََِدْْوِِيْْنِهِا،  تعالى  الله  أكْْرََمََنِيِ  قد 

ةِِمّلاَّ الوالدِِ حََفِِظََه الله تعالى بِخََِيْْرٍٍ وعافِِيََة، مََرََّاتٍٍ تِلِْْوََ مََرََّات))). كُُفنْْتُُ  يِِّسدي العََ

لِيََِضْْبِطََِ لي ويُُصََحِِّح ـ هُُفو  لفْْظََه، وأراجِِعُُه ميفا كتََبْْت،  أقيِِّد شرْْحََه، وأوِِّدن 

نمسوبٌٌ إليه ـ، يُُفكْْرِِمُُني بِذِلِكََِ وزِِيادََة.

بََعْْدََ صََوْْحِِ النََّبات، فأََقْْرََأْْتُُ  ثُُمََّ اقْْشََعََرََّت البلادُُ مِِنََ العِِباد، ورُُعِِيََ الَهَشِِيْْمُُ 

هذا الكتابََ عْْبضََ الطََّلََبََةِِ واحِِلمبِِّيْْن، تنكف أُُعِِيْْدُُ الكََرََّة، وأذهبُُ إلى ضْْحرََةِِ 

يِِّسدي الوالدِِ ـ أضًًيا ـ أفقرأ ما أُُرِِيْْدُُ قِِراءتََه، للاتِسزِادة والاتِسفِادة، رأفى في 

تّوِّ، إلى  كلِِّ ةٍٍرم الجددََي، وارتفاعََ العََطاءِِ ودِِقََّةََ التََّحْْقِِيْْق، تنكف أُُدََوِِّن ولا أُُفََ

أن كََمُُل عِِنْْدي ما اكتََمََل.

))) كان أولها بعد عشاء يوم الأحد 1416/04/29هـ في منزلنا في المدنية انلمورة.
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ومرْْحََلََةٌٌ ثالِثََِةٌٌ أيْْضًًا: ظََنرْْتُُ ميفا أََبدعََ به ضْْحرََة يِِّسدي الوالدِِ نم تعلِِقياتٍٍ 

أوََّلًاً،  كتََبْْتُُه  نيبها وبين ما كنْْتُُ  فََقارََنْْتُُ  الرََّاوي>،  حافِِلََةٍٍ على كتاب <تدْْريب 

لأنََّ العالِمََِ اشلمتغلََ في ايدزادٍٍ دومًًا، وتْحْقٍٍيل أدًًبا، كفان ـ والحدُُم لله ـ الوِِفاقُُ 

تامًّّا، والرََّأي مُُتََّحِِدًًا، صفارََ هذا الكتابُُ مُُمََهِِّدًًا نلم أرادََ الدُُّخول على ذلك 

الحديث  عِِلْْمِِ صمطلََح  تدْْرِِيْْسِِ  سُُلََّمُُ  عِِنْْدي  بذلك  فاكتََمََل  ومدرِِّجًًا،  الكتابِِ 

الشََّيرف، الذي جعلْْتُُه في أرْْبََعِِ مُُسْْتََوََيات.

المستوى الأول:

منهجٌٌ  الشََّريف،  الحديث  مصطلح  عِِلْْمِِ  <توضيحُُ  عُُنْْوان:  تْحْتََ  كتََبْْتُُه  ما 

درْْسِِيٌٌّ بالرََّسْْمِِ الشََّجََرِِيِِّ>، وهو مختصََرٌٌ لطِِيْْف، لِشََِرْْحِِ شيخِِنا الشََّيخ عبد الله 

تََنْْقِِيْْحٍٍ وتََحْْرِِيْْرٍٍ، وإعادََةِِ هيْْكََلََةٍٍ وتََرْْتِيِْْب، متضََمِِّنًًا  رساج الدِِّني رحمه الله، عم 

سروماتٍٍ يبانِيََِّة، وتشْْجِِيْْراتٍٍ توضِِيْْحِِيََّة، لَأَرْْكََانِِ كُُلِِّ بابٍٍ مِِنْْ هذا الفََنِِّ، ليََتََعرََّفََ 

الطََّالِبُُِ على أُُصولِِ الأوََبابِِ وتََفْْرِِيعاتِهََِا، تُُفرسََمََ في ذِِهْْنِهِِِ، وتُُحْْفََظََ في ذاكِِرََتِهِِِ، 

ولِكُُِلِِّ عََرٍٍص أُُلُُسوبٌٌ.

المستوى الثاني:

كتابي هذا: <الحواشي المدنِيََِّة لعى شرح المنظومة البيقونيََّة>، وهو خُُلاصةُُ 

مّلاَّة الوالد، نم تعقيلاتٍٍ وتنْْقِِيْْحاتٍٍ لهذا العِِلْْم  ما استفدْْتُُه نم ضْْحةِِر يِِّسدي العََ

اليرشف، وأََرى أنََّ مََنْْ تْْيقِِنُُه وسْْيتََوْْعِِب مسائِلََِه سْْيهُُل عيله الانتقالُُ إلى ما عْْبدََهُُ 

بِيُُِسْْرٍٍ وسُُهُُولة.
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المستوى الثالث:

كتاب: <تدريب الرََّاوي في شرح تقريب النواوي> بالتعقيلات الحالفة التي 

طرََّزََ بها رضحة يِِّسدي الوالد هذا الكتاب، قفد رََّحر مسائِلََِه، وأظهر نُُكمونه، 

وأزََرب محاسِِن جماله، فاسترََّق به العِِمل وكمُُل، والحمْْدُُ لله.

المستوى الرابع:

لسََّلادة  وخاصََّةًً  اليرشف،  العِِمل  هذا  في  العالي  التََّصُُّخص  لأهلِِ  وهو 

الحنفيََّة  بين  فيها  المختلف  الأصوليََّة  <المسائل  مله:  كتتب  يحث  الحنفيََّة، 

والشافعيََّة البََزْْدََوِِيُُّ وابن السُُّبْْكِِيِِّ أنموذجًًا>.

السََّاةِِد  رأيِِ  على  اتََسرََّق  الشََّفِِير  الحدثِِي  صمطحِِل  عِِلْْمََ  أن  وخُُلاصتُُه: 

لسََّلاةِِد الحنفيََّة: مسائلُُ  قبواعدِِهِِ وأحْْكامِِه، ولنك  الشََّافِِعِِيََّة ضري الله عنهم، 

يفها  اختلف  عيله:  ونباءًً  الشََّاعِِفيََّة،  السََّاةِِد  عََم  الأْْريُُ  يفها  اختفََل  قد  عِِدََّة، 

النََّبويِِّ قبولًاً أو  نباءًً على اختلافِِ اعتمادِِهم للحدثِِي  نََيبهُُما  الشََّرْْعيُُّ  الُحُكْْمُُ 

ا. ًدًّر

قُُفمْْتُُ بِجِمْْعِِ هذهِِ المسائلِِ الخلايََّفة بين الحنفيََّة والشََّافعيََّة، وأوحْْضتُُ يفها 

اصطلاحََ الطََّرََفيْْنِِ لهذا النََّوعِِ، وما يتتََّربُُ عيله نم مسائلََ قفهيََّةٍٍ خِِلايََّفةٍٍ، كان 

جِِرمعُُ ذلك: اختلافََهم في قاعدةِِ التََّعامُُلِِ عم الحدثِِي البنويِِّ الشََّيرف.

وبعد ثاينة:

ةِِمّلاَّ الشََّخِِي عبد الله رساج  فإنََّ كتابََ <شرح اظُُنلمومة القيبويََّنة> ليشخِِنا العََ
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مُُؤلِِّفِِهِِ،  إلَاَّ لإخلاصِِ  هذا  وما  والاتِنشِار،  البقولََ  لهُُ  الُلهُ  كََتََبََ  كتابٌٌ  الدني: 

وسِِرِِّ بََرََكةِِ صاحِِبِهِ، التي هيََ بََرََكةٌٌ مُُمتدََّةٌٌ مِِنْْ أصلِِهِِ، مُُسََلْْسََلََةٌٌ مِِنْْ عِِمادِِهِِ: كتابِِ 

كرِِ. <تدبِِير الرََّاوي> الُمُتََقََدِِّمِِ الّذِّ

كفتابُُ شََيخِِنا حَمَرهُُ الُلهُ: مُُتََخصََرٌٌ لََطفٌٌي مِِن هذا الكِِتابِِ الُمُبارََكِِ العََظمِِي، 

بِتِعافِِيرهِِ وعِِبارََاتِهِِِ، وأمثِلََِتِهِِِ وتََوضِِيحاتِهِِِ، مََعََ يزادََاتٍٍ عهِِيل يََسيَرَةٍٍ، رََجاءََ البََقََاءِِ 

تََتح مِِظََلََّةِِ الأكابِرِِِ، أعمِِدََةِِ الدِِّنِِي الأمََاثِلِِِ، ورُُبََّانِِ العمِِل الأماجِِدِِ.

وبهذا الَهَدْْيِِ اهتدََيتُُ، وعلى مِِنوالِِ شََيخِِنا مََشََيتُُ، رََجاءََ البََقاءِِ تََتح هذِِه 

الِمِظََلََّةِِ، والارتباطِِ بهذِِهِِ السِِّلْْسِِلََةِِ.

العِِمِِل والَهَكََيلََةِِ، خُُروجًًا عن  تََرتبِِي  بتغيِيٍِرٍ كامِِلٍٍ في  أََقومََ  أنْْ  لنِِّكي رأيتُُ 

تََرتبِِي صابََحيِِ <التََّدبِِير> و<البََقيونِيََِّةِِ>؛ لِعِلْْمِِي أنََّها رََغْْبََةُُ شيخِِنََا الدِِقيَمَةُُ، ثُُيح 

قامََ فِِبعلِِ شََيءٍٍ مِِن ذلكََ في شََحِِرهِِ، وأََبْْقى على البََعضِِ الآخََرِِ، إيْْثارًًا لتََتِربِِي 

النََّاظِِمِِ البََقيونِيِِِّ حِِرمََهُُما الُلهُ تعالََى، فرََأيتُُ إتمامََ الُخُطََى، ومُُتابََعََةََ السََّيِرِ، في 

تََرتبٍٍي مُُنََسََّقٍٍ جََددٍٍي، يََسهُُلُُ هِِب العِِلمُُ في عََرِِصنا على كُُلِِّ طالِبٍٍِ، ويََستوعِِبُُهُُ كُُلُُّ 

باحِِثٍٍ))).

فخلاصة عميل في هذا الكتاب:

ـ يزاةُُد الشََّحِِر والتََّنْْكِِيْْتِِ على بعضِِ اسََلمائِلِِِ.

ـ رِِتحيْْرُُ بََعْْضِِ اسََلمائلِِ العِِلْْمِِيََّةِِ الََّتي شََمى شيْْخُُنا على الُمُتََوادِِر يفها، وكاتْْن 

))) نم قمدمة كتابي <تويضح عمل صمطلح الحديث> صفحة 6.
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بِحِاجََةٍٍ إلى تدْْقِِيْْقٍٍ.

هذا  مِِن  المستََهْْدََفِِيَنَ  مستوياتِِ  وسابِقََِتِهِا:  النُُّقْْطةِِ  هذه  في  أُُلاحِِظُُ  وكنتُُ 

الكتاب.

ـ تخيرجُُ النُُّقولِِ مِِن أقْْوالِِ شيخِِنا الََّتي وقفْْتُُ على تخريِجِها.

ـ حاظْْفتُُ على تعقيلات شََيْْخِِنا، وتََخمْْتُُها بِقََِولي: شنخيا.

ـ إن أضََفْْتُُ شيئًًا دالََخ تعْْلِِقياتِِ شيْْخِِنا: وعْْضتُُهُُ يَنَب معقُُوفََيْْنِِ تْمْيِيِْْزًًا له عنْْ 

كلامِِهِِ رحمهُُ الله.

تََّربََه  ما  يفها على  أمْْشِِ  عُُلُُومِِ الحدثِِي كامِِلًاً، ولم  أنواعِِ  تتِريِْْبََ  أعدْْتُُ  ـ 

شخُُينا، لتُُوافِِقََ تجشيَرَ الأنواعِِ الحديََّثية الََّذي شََميْْتُُ عيله في كِِتابِيِ <توضيح 

لعم مصطلح الحديث الشريف>، وهذا الكتابُُ هو اةُُلحرلم التََّالةُُي له، فتقبى 

الأنواعُُ تََمسلْْسِِلََةًً في ذهن الطالب.

ـ أضََفْْتُُ التََّشْْجِِيْْراتِِ اليبايََّنةََ التي وعْْضتُُها في الكتابِِ الساقِِب، لِتََِقََبى مُُرْْتََسِِمََةًً 

في ذِِهْْنِِ الطََّالبِِ أضًًيا وهو في هذهِِ ارْْلمحََلََة.

وما تََوْْقيفي إلَاَّ بالِلهِ عهِِيل توكََّلْْتُُ وإلهِِي أُُنِيِْْب.

وكتبه
محيي الدني نب محمد عوامة

 إصطبنول
الثلاثاء ٧ ضمران ١٤٤٤ هـ
المواقف 29 ـ ٣ ـ ٢٠٢3 م
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بسمِِ الِلهِ الرحمنِِ الرحيمِِ
الحدُُم لِلهِ بِِّر العايَنَلم، والصََّلاةُُ والسََّلامُُ على يِِّسدنا محدٍٍم خاتِمِ اليَنَيبن، 

وعلى آلهِِ وصحهِِب أجمعيَنَ.

وما  الحدةِِيثي،  العلومِِ  نََم  اشتهرََ  ما  الكتابِِ  هذا  في  جمعتُُ  قفد  وبعدُُ: 

يُُحتاجُُ إليه نََم ابلماثِِح والقواعدِِ الاصطلايََّحةِِ، قاصدًًا بذلكََ تيسيَرَ السيبلِِ، 

للطالبِِ ابلمتدئِِ بالتحيصلِِ، رايًًجا نََم الِلهِ تعالى أن يُُلهمني الصوابََ، وأن 

ضياعفََ لَيَ الثوابََ.

<المنظومةِِ  بمتنِِ  الاصطلايََّحةََ)))  والمطالبََ  الأبحاثََ  تلكََ  برطتُُ  وقد 

البيقونيََّةِِ> لسهولةِِ حفظِِها، وجُُوةِِد نظمِِها ولفظِِها.

عمِِل  طالبُُ  يحتاجُُها  التي  المهمََّةََ  الأصولََ  إلَاَّ  هذا  كتابي  أتناولْْ في  ولم 

التحدثِِي، أو قائُُر كُُتُُبِِ الحدثِِي.

ولم  طقف،  العمل  هذا  نم  المهمََّة  الأنواع  جمع  أنه  إلى  الله  رحمه  شنخيا  يرشي   (((
يتعرض إلى ما رياه نوعًًا تًيًّليمكا في هذا الفن، جفاءت معه الأنواع )54( نوعًًا اصطلاًيًّحا، 
في حين أن عدد الأنواع عند صابح القيبوينة )34( نوعًًا طقف، أي زاد شنخيا على صابح 

ا، وهذا عدد واعس يّّجد، نم أنواع تهم طالب عمل الحديث. القيبوينة )20( نوعًًا مهًمًّ
والأنواع التي زادها شنخيا على صابح القيبوينة هي: المستفضي، المتواتر، المعلََّق، 
والمحرََّف،  واحََّصلمف،  والشاهد،  والمتاعب  الاعتبار  المحفوظ،  اجلماهلي،  الُمُؤنََّن، 
واللاقح،  الساقب  الأصارغ،  عن  الأكارب  رواية  الأقران،  رواية  القثات،  يزادات  أكحام 
مُُّتحل  تدُُّر،  ونم  روايته  تلبق  نم  وانلمسوخ،  الناسخ  الحديث،  مختلف  المعروف، 

الحديث وأداؤه، آداب المحدث، آداب الطالب.
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آداب المحدِِّث والسامع
لَمَّا كان مََقامُُ التََّحدثِِي مََقامًًا عًًيفرا مهبًًيا، لِمََِا يفه نم الخلافة في التََّحديث 

بََّنه العملاء على آدابٍٍ خاصََّةٍٍ،  عن سرول الله صلى الله عيله ولََّسم، لفذلك 

تتعلََّقُُ بالمحدِِّثِِ، وبطالبِِ الحدثِِي، ونْحْنُُ ذْْنكُُرُُ أطرافًًا مِِنْْ تلكََ الآدابِِ إنْْ 

شاءََ الُلهُ تعالى.

آداب المحدِِّث:

ـ تصْْحِِيْْحُُ نِيََِّتِهِ، وتطهيُرُ قََلْْبِهِِِ مِِنْْ أعْْراضِِ الدُُّنْْيا وأدْْناسِِها، وأغْْراضِِ النََّفْْسِِ 

ورُُعُُوناتِهِا، كََحُُبِِّ الرئاةََس والسُُّمْْعََةََ.

ـ وأنْْ وْْكينََ مََقْْصُُودُُهُُ نم ذلكََ شنرََ الحدثِِي، والتيلبغََ عنْْ سرولِِ الله صلى 

عََرََضًًا  بذلكََ  دُُيري  لا  تعالى،  الِلهِ  عدََن  أجرََهُُ  بذلك  مُُحْْتََسِِبًًا  ولََّسم،  عيله  الله 

يندوًيًّا، فـ: <إنََّما الأعمال بالنيِِّات>.

وقدْْ قالََ سفيانُُ الثََّوْْيّّر: قلْْتُُ لِحََِبِيِْْبِِ نِِب أبي ثاتٍٍب: دِِّحنثا. قال: حتى تجيءََ 
اليََّنة))). 

وقلي لأبي الأحْْوََصِِ لَاَّسم نب سُُلََيْْم: دِِّحثْْنا. قفالََ: ليْْسََ لِيِْْ يّّنة. قفالوا له: 

إكن تؤرج. قفال:

ــا يُُمََنــونني الخير الكــيرث وليــتني ــيََّ ولا لي ًـا لا عل ــوتُُ كفاف�  نج

))) وهو عند الخطبي في <الجاعم> )698(، وكذلك قول أبي الأحوص )694(. 
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لِإِسْْماعِِ  يفه  يتدََّصى  الذي  السِِّنِِّ  في  اتُُخفََل  وقد  النََّووِِيُُّ:  الإمامُُ  قالََ 

الحدثِِي؟ والصََّحِِحُُي: أنََّهُُ متى احتجََي إلى ما عدََنهُُ، سََلج لهُُ في أيِِّ سِِنٍٍّ كان.

أوْْ  خرََفٍٍ  أوْْ  بِهََِرََمٍٍ  التََّخْْليْْطََ  خََشِِيََ  إذا  التََّحْْدثِِي  عن  يُُمْْسِِكََ  أنْْ  وغِِبنيي  ـ 
عمًًى، ويختفُُل ذلكََ باختلافِِ النََّاس. اهـ.)))

ـ وبنيغي أنْْ كيونََ المحدِِّثُُ جملََي الأخلاقِِ، حََسََنََ الطََّةِِقير والشِِّيْْمََة.

ـ والَأَوْْلََى أنْْ لا يحدِِّثََ بحةِِرض مََنْْ هوََ أََوْْلى هُُنم لِسِِِهِِّنِّ، أوْْ عِِلْْمِِه، أو يِرِغ 

ذلك.

ـ ويُُستََحََبُُّ إذا أرادََ ضحورََ مََجْْلِِسِِ التََّحْْدِِيْْثِِ: أنْْ يتطهََّرََ بِوُُِضوءٍٍ، أوْْ بِغُُِسْْلٍٍ، 

ويتظََّنفََ، ويتطيََّبََ، ويََسْْتاكََ، ويسرِِّحََ لْحْيََتََهُُ، ويتكََّمنََ مِِنْْ جُُلُُوْْسِِهِِ بِوََِقارٍٍ وََهََيْْبََةٍٍ.

كمََا أََسْْنََدََ اليبهيُُّق عنْْ مالكٍٍ: أنََّه كان يفعلُُ هذا، ليقف له؟

قفال: أُُحِِبُُّ أنْْ أُُعََظِِّمََ حدثََي سرولِِ الِلهِ صلى الله عيله وملس، ولا أدِِّحثََ 

إّلاَّ على طهاةٍٍر تََممََكِِّنًًا.

))) كما في <التدبير> 4: 508.
قال حماد نب ملسة ضري الله عنه: <نم طبل الحديث لغير الله، مُُكِِر به>، <يرس أعلام 

البنلاء> ٧: ٤٤٨.
وقال انب معين وأحمد نب لبنح عن حماد هذا ـ كما في <يرس أعلام البنلاء> ٧: 447، 

450: <إذا رأتََي اللجر عقي في حماد نب ملسة، فاتهمه على الإسلام>.
وحماد نب ملسة: هو الذي كان بََبس توجُُّه بيسويه إلى عمل النحو.
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ـ وكانََ كْْيرََهُُ أنْْ يحدِِّثََ في الطََّقِِير، أوْْ هوََ قائِمٌٌِ))).

وروى اليبهيُُّق عن عِِدََّةٍٍ نم السََّلََفِِ: أنََّهمْْ كانوا يََركهونََ التََّحدثََي على يِرِغ 

طهاةٍٍر.

وعن انِِب اسََلميِِّبِِ: أنّّهُُ سُُئِلََِ عنْْ حدثٍٍي وهوََ ضمطعٌٌج في مرََضِِهِِ، فجََلََسََ 

ودََّحثََ هِِب.

لََيقف لهُُ: وََدِِدْْتُُ لكََ أنََّكََ لْمْ تََتََعََنََّ!

قفالََ: كرِِهْْتُُ أنْْ أُُحََدِِّثََ عنْْ سرولِِ الِلهِ صلى الله عيله وملس وأنا مُُضْْطََجِِعٌٌ))).

وعنْْ مالكٍٍ أنََّه قالََ: مجالسُُ العِِلْْمِِ تُُحتََضََرُُ بالُخُشُُوعِِ، والسََّكِِيْْةِِن، والوََقََارِِ))).

ـ ويُُكْْرََهُُ أنْْ قيومََ لَأَحََدٍٍ، قََفدْْ قلََي: إذا قامََ قائُُر الحدثِِي لَأَحََدٍٍ، فإنّّهُُ يُُكْْتََبُُ 
عهِِيل خََطِِيْْةٌٌئ.)))

ـ وينْْغِِبي الإنْْصاتُُ والسََّكِِيْْةُُن في مْجْلِِسِِ الحدثِِي، فإنْْ فََرعََ أدٌٌح صوْْتََهُُ، 

فإنََّ المحدِِّثََ ينْْبغي لهُُ أنْْ زْْيجُُرََهُُ، كما كانََ الإمامُُ مالكٌٌ يََفْْعََلُُ ذلك وقيولُُ: قالََ 

الُلهُ تعالى: }يا أيها الذني آنموا لا تفرعوا أصواتمك فوق صوت النبي{، فََمََنْْ 

))) <المدلخ> ليبلهقي )1790( لب كان الإمام مالك ركيه أن يتحلم الحديث وهو 
قائم، كما في <الجاعم لأخلاق الراوي وآداب الساعم> لخلطبي البغدادي )٩٧٦ ـ ٩٧٧(.

))) رواه اليبهقي في <المدلخ> )1791(، والخطبي في <الجاعم> )980(.

))) رواه اليبهقي في <المدلخ> )1795(.

))) نيظر التدبير 4: 516.
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صََوْْتِهِِِ  فََوْْقََ  صََوْْتََهُُ  فََرعََ  صََوْْتََهُُ عدََن دِِحيْْثِهِِِ صلى الله عيله وملس، نََّأكفما  رََفََعََ 
صلى الله عيله وملس. )))

ـ وينْْبغي لملحدِِّثِِ أنْْ يُُقْْبِلََِ على الحانيرض كلِِّهم، ويفتتِحََِ مََجْْلِِسََهُُ ويََخْْتِمََِهُُ 

بِحََِمْْدِِ الله تعالى، والصََّلاةِِ على النََّبِيِّ صلى الله عيله وملس، ودعاءٍٍ يََلِِيْْقُُ بالحال، 

وذلك عْْبدََ قراءةِِ قائٍٍر حََسََنِِ الصََّوتِِ شيئًًا مِِنََ الرقآنِِ العظمي.

دْْقف روى الحاكمُُ عنْْ أََبِيِ سََعِِدٍٍي ضري الله عنه قالََ: كانََ أصحابُُ سرولِِ الله 

صلى الله عيله وملس إذا اتََجمََعُُوا، تََذََاكََرُُوا العِِلْْمََ، وقََرََؤُُوا سُُوْْرََةًً))).

ـ وبنيغي لمُُلحدِِّثِِ أنْْ لا يََسْْرُُدََ الحدثََي على وهٍٍج يََمْْنََعُُ مِِنْْ فََهْْمِِ عْْبضِِهِِ.

كفانََ مالكٌٌ لا يستعلُُج وقيولُُ: أُُحِِبُُّ أنْْ أتفََهََّمََ حدثََي سرولِِ الله صلى الله 

عيله وملس.

وذلك لِمََِا جاء في <صحيح> مسمل)))، عن عائةََش يََضر الله عنها: أنه صلى 

الله عيله وملس لْمْ يََكُُنْْ يََسْْرُُدُُ الحدثََي كََسََرْْدِِكُُمْْ.

<الجاعم> لخلطبي البغدادي> )٩٦٨(. 	(((

))) روى هذا المتن عن أبي رضنة: انب السمعاني في <أدب الإملاء> )130(، وكذلك 
الخطبي في <الجاعم> )1229(، لنك رواية الحاكم )325( لبفظ: عن أبي رضنة، عن 
أبي سعيد ـ ضري الله عنه ـ قال: كان أصحاب النبي صلى الله عيله وملس إذا لجسوا كان 

حدثيهم ـ يعني الفقه ، إّلاَّ أن رقيأ لجر سورة أو رمأي لًاًجر رقيأ سورة.

))) 4: 1940 )160(، وكذا عقله الخباري.
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وزادََ اليبهيُُّق: إنََّما كانََ حدثُُيه فََصْْلًاً)))، تفْْهََمُُهُُ القُُلُُوبُُ))).

ـ ويُُستحََبُُّ لملحدِِّثِِ: أنْْ يعقِِدََ مجلِِسًًا كلََّ أُُسْْبوعٍٍ لِإِمْْلاءِِ الحدثِِي، وتََّيخِِذََ 

مُُسْْتََمْْيًًلا محصِِّلًاً يََقِِظًًا))) ـ إن احتاج ، لِِّبيغُُ عنْْهُُ إذا كثُُرََ الجََمْْعُُ، فإنْْ كثُُرََ الجََمْْعُُ 

وزادََ، يََفتََّخِِذُُ أكثرََ نم مُُسْْتََمْْلٍٍ وادٍٍح، حََسبََ الحاجة))).

إلى  نسبة  ـ  الكََجِِّي)))  مسمٍٍل  نِِب  الله  عدِِب  نُُب  إرباهيمُُ  مسمٍٍل  أبو  أََمْْلى  قفد 

الكََجِِّ، وهو الِجِصُُّ، وقيال له الكََشِِّي، نسبة إلى دِِّجهِِ الأعْْلى ـ إِِفنََّه لََمََّا أََمْْلََى 

في ةِِبحر سََّغان، كان في مجلسهِِ بسعةٌٌ مُُسْْتََمْْلُُون، يُُلّّبغُُ كلٌٌّ نمهم صابََحهُُ الذي 

هِِيلي، وحََضََرََ ذلكََ اجْْلمسََل أبرعونََ ألفََ مََحبرةٍٍ سِِوى النََّظََّارة.

مََنْْ  النََّاس، ثَمَّ قيولُُ لملحدِِّث الممْْلي:  سْْيتََنْْصِِتََ  أنْْ  لمُُلسْْتََمْْلي:  وبََنيغي 

))) أي: ي��با ظاهرًًا، كما في <النهاية> ـ ف ص ل. )شنخيا(.
رواه اليبهقي في <المدلخ> )1698( عن أبي يعلى، وهو في <مسنده> )4393(.

))) وروى الخباري )127( عن يسدنا علي ضري الله عنه قال: <حدثوا الناس بما يعفرون، 
أبتحون أن يُُذََّكب الله وسروله> وزاد اليبهقي في <المدلخ> )1713(: <ودعوا ما ركنيون>.

))) قالوا: لا كمستلمي يزيد نب هارون.
،  وقصته: أنه كان في مجسل التحديث، قفال يزيد: حدنثا عِِدّّة ـ صقيد عدة أشخاص ـ

قفال المستلمي: حدنثا عدة، ثم قال المستلمي ليزيد: عدة انب مََنْْ؟، قفال له يزيد: عدة 
انب قفدتُُك!

))) اتخذ عاصم نب علي الواسطي ـ شيخ الخباري ـ عدة مستلمين، وقدّّروا مجلسه 
بـ: 120 ألفًًا، وفي رواية بـ: 160 ألفًًا.

))) المعروف في مزاننا: بالجِِبْْس.
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ذََكََرْْتََ مِِنََ الشُُّيُُوخِِ؟ أو: ما ذكتََر نََم الأحاثِِيد؟ مََحركََ الله، أو رضِِيََ الله 

عنْْكََ، وما أشْْبََهََ ذلكََ.

وملس  عيله  الله  صلى  الرََّسولِِ  على  الممْْلي  عْْبدََ  اسْْلمتََمْْلي  يُُصََلِِّيََ  وأنْْ 

راعًًفا صََوْْتََهُُ، كلََّما ذُُكِِرََ اسمُُ السرولِِ صلى الله عيله وملس، وأنْْ يتضََّرى على 

الصََّحابِيِّ عنْْدََ ذِِكْْرِِ اسْْمِِهِِ.

ـ ويََحْْسُُن بالمحدِِّثِِ: أنْْ يُُثْْنِيََِ على شيْْخِِهِِ حالََ الرِِّواةِِي بما هوََ أهْْلُُهُُ، كقََوْْلِِ 

عََطََاءٍٍ: حدثََنِيِ الَحَبْْرُُ البََحْْرُُ انُُب عبََّاسٍٍ ضري الله عنهما.

وقول مََسْْرُُوْْقٍٍ: دََّحثََتْْني الصِِّدِِّقََية بنْْتُُ الصِِّدِِّقِِي حََةُُبيب بِِيبح الله ابَرَّلمأةُُ.

وقول شُُعْْبََةََ: دََّحثََني يِِّسدُُ الفُُقََهاء أيُُّوب))).

وكََقََوْْلِِ وََكِِيْْعٍٍ: حدثََني سفيانُُ الثََّويُُّر أيُرُم المؤيَنَنم في الحدثِِي))).

ـ ولا يذكر أدًًحا بٍٍقلب يََكْْهُُره، إلَاَّ لبًًقا يّّيمزه عن النََّاس، لثم: غُُنْْدََر)))، 

والأعْْمََش، والحنََّاط)))، وإن كره اللََمقََّب ذلك.

))) أي: السختياني.

))) روى هذه الأقوال الخطبي في <الجاعم>، قفول عطاء )1274(، وقول مسروق 
)1275(، وقول شعبة )1279(، وقول وكعي )1281(.

))) غُُنْْدََر: اوِِّشلمش، قفد كان محمد نب جعفر )نغد(ر في قلحة شخيه انب جيرج، 
نغدر.  أتن  جيرج:  انب  شخيه  له  قفال  اسلجلم،  عيله  شوّّش  كيًرًثا، حتى  يسأله  وكان 

نيظر<يرس أعلام البنلاء> ٩: ٩.

))) الحناط: أي بائع الَحَنُُوط، وهو ما يوعض لتيمل.
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آدابُُ طالبِِ الحديث:

ـ بنيغي لطالبِِ الحدثِِي: إخلاصُُ النِِّيََّةِِ لله عزََّ ولََّج في طبِلهِِِ، والحذرُُ نم 

التوصُُّلِِ هِِب إلى أعراضِِ الدُُّنْْيا، لما جاء في ذلكََ نم الزََّجْْرِِ الشََّددِِي والتََّهْْددِِي 

الأكدِِي.

ـ وبنيغي له أنْْ يتخََلََّقََ بالأخلاقِِ الفاةِِلض، والآدابِِ الجةِِليم، وأنْْ سْْيتََفْْرِِغََ 

الوُُسْْعََ في التََّحْْصِِيْْلِِ)))، طالبًًا نم الله تعالى التََّوقََيف والتََّسْْدِِدََي والتََّيسيْْر.

ـ وأنْْ يََبدأََ بالسََّماعِِ نم أحِِجر شيوخِِ لََبدِِهِِ، إنسادًًا وعمًًلا، وشهةًًر ونًًيدا، 

اظ  فإذا غرف نم مُُهِِمََّاتِهِم وسماعِِ عوََالِهِِيم، الََتحر إلى يِرِغ دِِلبهِِ، كعاةِِد الُحُ�فََّ

ومجالسََتِهِم،  مُُذاكتِرهِِِم،  نم  ولِسْْيتفدََي  أسادِِينهم،  أبعالي  لظْْيفََرََ  ابََلمرِِّيْْزن، 

وفوائدِِهم، وما هو مختصٌٌّ بهم، قفد لََحر جارُُب نُُب عبد الله الأصنايُُّر ضري 

الله عنه إلى عبد الله نب أُُسين ضري الله عنه شهرًًا كالًاًم في حدثٍٍي واحد.

وقد جاءتْْ أدلةٌٌ كةٌٌيرث في رشموعةِِي ذلك، وكةِِرث أرِِجه وثوابِهِِِ، حتى قالََ 

يِِّسدي إرباهيمُُ نُُب أدهمََ ضري الله عنه: إنََّ الله ليدعُُف البلاءََ عن هذهِِ الأمََّةِِ رِِبحْْةِِل 

أصْْحابِِ الحديث))).

))) فلا عيضي لحظة نم عرمه دون فائدة، وخاصة في أيام طبله.

))) كما هو عند الخطبي في <شفر أصحاب الحديث> صفحة ١١٨.
نم الغرائب: أن هناك إمامين لبغا جردة الإمامة في العمل، ولم يعفر عنهما اللحرة في 

طبل العمل، هما: الإمام مالك، والإمام النووي رحمهما الله تعالى. 
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العِِباداتِِ،  أحاثِِيد  مِِنْْ  سمعََهُُ  بما  يََعلََم  أنْْ  الحدِِثِِي:  لطالبِِ  وبنيغي  ـ 

والفضائلِِ، والآدابِِ، والأخلاقِِ ويِرِغ ذلك، فذلكََ زكاةُُ ما جمعََ مِِنْْ الحدثِِي 

وبٌٌبس لِحِفْْظِِهِِ.

قفد كانََ رٌٌشب الحافي))) ضري الله تعالى عنه قيولُُ: يا أصحابََ الحدثِِي، 

أََدُُّوا زكاةََ الحدثِِي: مِِنْْ كُُلِِّ ئََمتي حدثٍٍي خمسةٌٌ))).

هِِب ولو  فاعلْْم  لبغكََ شيءٌٌ نم الخبََرِِ،  إذا  الُمُلائيُُّ:  قسٍٍي  نُُب  وقال عرمو 

ةًًرم، تكنْْ مِِنْْ أهْْلِِهِِ))).

وقال وكعٌٌي: إذا أدْْرتََ حِِفْْظََ الحدثِِي، فاعلْْم هِِب))).

جلالََتََهُُ  يعتدََق  وأنْْ  به،  الانتفاعِِ  بسبُُ  فإنََّه  شيخِِهِِ،  تعظيمُُ  له  وبنيغي  ـ 

ورُُجْْحانََه، ويتحََرََّى ضراه، ويحذرََ مِِنْْ خََسطِِه، ولا يُُضْْجرََهُُ بالتََّطْْويلِِ عيله، 

وأن  اشتغاله،  وكيفية  يفه،  شيتغل  وما  له،  تََعْْرِِض  التي  أُُمورِِهِِ  وسْْيتشيَرَه في 

))) امس فاعل، وياؤه ليست ياء نسبة، فهي مخففة.

))) كما في <يلحة الأولياء> 8: 336 ـ 337.
وذكر الأصفهاني في <يرس السلف الصالحين> صفحة 477 عن انب مسعود قوله: <لسي 

العمل رثكبة الرواية، ولنك العمل الخيشة>.

))) رواه الخطبي في <الجاعم>  )184، 185(، وأودره انب الصلاح في <قمدمته> 
زكيرا  عند  أما  <الخير>،  لبفظ  كلهم   ،١٤٤  :١ <الغاية>  في  والسخاوي   ،247 صفحة 
الأصناري في <فتح الباقي> 2: 121 جفاء لبفظ: <الخبر>، وهو الأجرح لما لقنه الزركشي 

في <التكن على انب الصلاح> 1: 52، لبفظ: <إِذِا لبغك شََيْْء نم الَحَدِِيث...>.

))) رواه نبحوه انب عبد البر في <الجاعم> )1286(، )1979(.
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صيبر على جفوة شخيه.

قال الَأَصْْمََعِِيُُّ: مََنْْ لْمْ يتحََمََّلْْ ذُُلََّ العِِلْْمِِ ساعةًً، بََقِِيََ في ذُُلِِّ الَجَهْْلِِ أبََدًًا))).

ـ وأنْْ لا يُُضِِعََي وََقْْتََهُُ في الاسْْتكْْثارِِ مِِنََ الشُُّيوخِِ رََّجلمدِِ امِِس الكََثْْرََةِِ وصِِيْْتِهِا.

ـ ولا يََسْْتََنْْكِِفََ أو يََسْْتََحْْيِيِ أنْْ خُُأيذََ العِِلْْمََ مِِمََّنْْ هو دُُوْْنََهُُ في نسبٍٍ أو سِِنٍٍّ 

أو يِرِغهِِ.

دْْقف قالََ مجاهدٌٌ: لا نيالُُ العِِلْْمََ مُُسْْتََحْْيٍٍ ولا مُُسْْتََكْْبِرٌٌِ))).

وقال عُُمََرُُ نُُب الخطََّابِِ يََضر الله عنه: مََنْْ رََقََّ وََجْْهُُهُُ رََّقَّ عِِلْْمُُهُُ))).

وقالتْْ أُُمُُّنا السََّيِِّدةُُ عائةُُش يََضر الله عنْْها: نِعِْْمََ النِِّساءُُ نساءُُ الأصنارِِ، لم نكي 

يََمْْعُُنهُُنََّ الحياءُُ أن يََتََفََقََّهْْنََ في الدِِّيْْن))).

وقال وكعٌٌي: لا يََنْْبُُلُُ))) الرََّجُُلُُ حتى يََكْْتُُبََ عمََّنْْ هوََ وْْفقََهُُ، وعمََّنْْ هوََ مِِثْْله، 

وعمََّنْْ هو دُُوْْنََه))).

))) رواها اليبهقي في <المدلخ> )١٥١٤(.

))) عقله الخباري )قلب 130(، وأنسده أبو نعمي في <الحيلة> 3: 287.

))) رواه الدامري في <السنن> )550(، واليبهقي في <المدلخ> )1519(. 

))) علََّقه الخباري )قلب 130(، ووصله مسمل 1: 261 )61(.

))) الليبن: عيفر القدر، والنُُّلب: فرعة القدر.

الملكة: وكعي نب الجراح،  توادر على هذه  أرثه وتختفي معالمه،  نيطسم  ))) أي: 
وسفيان نب عنيية، كما تراه عند الخطبي في <الجاعم> )1713، ١٧١٤، 1720(، ونيظر 

<تدبير الراوي> ٤: ٥٥٦.


